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١ .

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الخـوارج  ١

تباع الهوى وإعجاب   ااعلم هدانا االله وإياك أن أصل الفتنة هى         
 أى برأيه والزيغ عن الحقيقة والفتنة كما وصـفها        كل ذى ر  

بأا قائمة ولكنها نائمة ولعن االله مـن          سيدنا رسول االله  
أيقظها، وعلى قدر ماكان الأمر عظيم كانت فتنتـه أشـد           

إن الـدين عنـد االله      سلامى أعظم الـديانات     والدين الإ 
 . وكفانا فخرا١الاسلام

لكات اللهم نجنا منـها     ديننا الحنيف يمر بفتن مه    لذلك فإن   و
 .آمين...  وأهل بيته الغر الميامين  ببركة النبى

وسنحاول بمشيئة االله وعونه كشف النقاب عن أصل الفـتن          
 .ومعرفة بعض خيوطها لكى لا يلتبس علينا الأمر
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  بداية وأصل الخوارج  ٢. ١

ومنـهم مـن يلمـزك فى       جاء فى تفسير قوله تعـالى       فقد  
وا وإن لم يعطوا منها إذا هـم         فإن أعطوا منها رض    الصدقات
 ومنهم من يطعن عليك فى الصدقات       : قال قتادة  ٢يسخطون

 وهو يقـسم    وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية أتى النبى          
 محمد واالله لئن كان االله أمرك أن تعدل ما         ذهبا وفضة فقال يا   

ويلك فمن ذا الذى يعدل عليك      ﴿: عدلت فقال نبى االله     
 احذروا هذا وأشباهه فإن فى أمـتى    االله  بعدى؟ ثم قال نبى     

 ـ    أشباه هذا يقرأون القرآن لا     ذا خرجـوا   إيجاوز تـراقيهم ف
ذا خرجـوا فـاقتلوهم     إفاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم       

 كان يقول والذى نفسى بيـده مـا         وذكر لنا أن نبى االله      
  .﴾أعطيكم شيئا ولا أمنعكم إنما أنا خازن

رواه الشيخان من حـديث      به ما وهذا الذى ذكره قتادة يش    
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الزهرى عن أبى سلمة عن أبى سعيد فى قصة ذى الخويـصرة            
 حين قسم غنـائم      لما اعترض على النبى      ،واسمه حرقوص 
لقد خبـت   ﴿   فقال ،عدل فإنك لم تعدل   احنين فقال له    

وقد رآه  - رسول االله     ثم قال  ،وخسرت إن لم أكن أعدل    
 يحقر أحدكم صـلاته      أنه يخرج من ضئضئى هذا قوم      -مقفيا

مع صلام وصيامه مع صيامهم يمرقون من الـدين مـروق           
م شر قتلـى    إالسهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ف      

 .﴾تحت أديم الأرض
ومنـهم   ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى        هذا ما 

 . ...من يلمزك فى الصدقات
 د رسـول االله      بينما نحن عن   :وعن أبى سعيد الخدرى قال    

وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تمـيم            
ذا إويلك ومن يعدل    ﴿ : فقال   ،رسول االله اعدل   يا: فقال

 يا: لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر          
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 دعه فإن له    :رسول االله إئذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال         
يامه مع صيامهم،   أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلام وص      

يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق        يقرأون القرآن لا  
ثم ينظـر   ئ  السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه ش         

لى نضبه وهو قد فـلا      إإلى رصافه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر         
، قد سبق   ئلى قذذه فلا يوجد فيه ش     إ ثم ينظر    ئيوجد فيه ش  

هم رجل أسود أحد عضديه مثل ثدى       الفرث والدم، آيتهم في   
المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقـة مـن            

 إنى أشهد أنى سمعته مـن الـنبى         : سعيد  قال أبو  ﴾الناس
 بالرجل فوجـد علـى      ئوأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه وج      

ومنهم من  قال فترلت الآية     النعت الذى نعته رسول االله      
   . رواه البخارى ...يلمزك فى الصدقات
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  معنى الخوارج وصفتهم  ٣. ١

  :قال القسطلانى شارح البخارى
ن الخوارج هم الذين خرجوا عن الدين وعلى سيدنا على بن           أ

أبى طالب وذلك أم أنكروا التحكيم الذى كان بينه وبـين           
معاوية وكانوا ثمانية آلاف وقيل أكثر من عشرة آلاف فارس،          

 حتى يشهد على نفسه بالكفر      بعث إليهم أن يحضروا فامتنعوا    
لرضائه بالتحكيم، وأجمعوا على أن من لا        -أى الإمام على  -

لى الفعـل،   إويباح دمه وأهله، وانتقلوا      يعتقد معتقدام يكفر  
االله بـن    فكانوا يقتلون من مر م من المسلمين فقتلوا عبـد         

الارث وبقروا بطن سريته، فخرج عليهم سيدنا على فقتلهم         
 ثم انضم إليهم من مال إلى     ،لم ينج إلا دون العشرة    بالنهروان ف 

االله بن الزبير الخلافة ظهروا بالعراق مـع       ولما ولى عبد   ،رأيهم
نافع بن الأزرق، وفى اليمامة مع عميرة بن عامر فزادت نجد           
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على مذهبهم أن من لم يخرج لمحاربة المسلمين فهـو كـافر            
 ـ        سارق مـن  وتوسعوا حتى أبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد ال

وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حالة الحيض، ومنهم         الإبط
من جوز نكاح الأخت ومنهم من أنكر سورة يوسف مـن           

  .قاله القسطلانى شارح البخارى هذا ما) القرآن
االله بن عمر رضى االله عنهما فى        وقد روى البخارى عن عبد    

  :وصف الخوارج قال
 .)ر فجعلوها فى المؤمنينام انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفا(

بن اوقد أخرج الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن         
وهـو   نه سمع رسـول االله      أ: عمر رضى االله عنهما قال    

ألا إن الفتنة ههنـا، ألا إن الفتنـة         ﴿مستقبل المشرق ويقول    
  . والمقصود نجد﴾ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان

 سمعت رسول االله أيضا بن عمر ما أخرجه مسلم عن ايوف

 من -وأومأ بيده نحو المشرق-إن الفتنة تجئ من ههنا  ﴿يقول
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حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض 
 خطأ فقال االله عز ن قتل من آل فرعوىوإنما قتل موسى الذ

 ٤٠ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوناوجل له 
  .طه

 اللهم بارك فى يمننـا،      ،شامنااللهم بارك فى    ﴿ وقال أيضا   
 -كررها ثلاث مـرات   -رسول االله    وفى نجدنا يا  : قال نجدى 

 هناك الزلازل والفتن، ا يطلع قرنا الشيطان كلما         فقال  
 أخرجـه   ﴾ الدجال حقطع قرن ظهر قرن إلى أن يظهر المسي       

  .الترمذى والبخارى ومسلم
 بن المبارك فى كتاب الزهد والرقـائق قولـه          اكما أخرج   

سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة، قـوم يحـسنون القيـل           ﴿
يجاوز تراقيهم، يمرقون مـن      ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا    

الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يعود الـسهم           
فوق بـضم الفـاء أى       وال ﴾هم شر الخلق والخليقة    الى فوقه 
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 .موضع الوتر
 البخارى ومـسلم    مامينوجاء فى كتاب الدرر السنية أن الإ      
  :أوردا عدة أحاديث فى الخوارج منها

يجاوز  يخرج ناس من قبل المشرق يقرأون القرآن لا       ﴿ قال  
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق الـسهم مـن الرميـة            

 ﴾لايعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه سيماهم التحليـق         
  .أى يحلقون رؤوسهم

 قوم يحسنون القيل  سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة    ﴿ وقال  
يمـام تـراقيهم    إيجـاوز    ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا    

يرجعون حتى   سيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا       
يعود السهم إلى فوقه، هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم           

لى كتاب االله وليسوا منه فى شئ من قتلهم         إأو قتلوه، يدعون    
 .﴾سيماهم التحليقكان أولى باالله منهم 

يجـاوز   يخرج ناس من المشرق يقرأون القرآن لا      ﴿ وقال  
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يعـودون فيـه     تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم لا       
 .﴾حتى يعود السهم إلى فوقه سيماهم التحليق

رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء فى أهل        ﴿ وقال  
  .﴾الخيل والإبل

حمد بن حسن بـن القطـب       وذكر العلامة السيد علوى بن أ     
االله الحداد باعلوى فى كتابه الذى ألفه فى الرد على           السيد عبد 

جلاء الظلام فى الرد على النجدى      (الوهاب المسمى    بن عبد ا
المطلب   حديث مروى عن العباس بن عبد      )الذى أضل العوام  

    عم النبى      أسنده إلى النبى    سـيخرج فى   (قال فيه
ثانى عشر قرنا فى وادى بنى حنيفة رجل كهيئة الثور، لايزال           
يلعق براطمه يكثر فى زمانه الهرج والمرج، يستحلون أمـوال          
المسلمين ويتخذوا بينهم متجرا، ويستحلون دماء المـسلمين        
ويتخذوا بينهم مفخرا، وهى فتنة يعتـز فيهـا الأرذلـون           

لأهواء كمـا يتجـارى الكلـب       والسفل، تتجارى بينهم ا   
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 .)بصاحبه
يحتمل أن يكون هذا الرجل من عقـب        : وكما قال الكاتب  

مام البخارى  ذى الخويصرة التميمى الذى جاء فى حديث الإ       
 ئإن من ضئـض  :  قال  أن النبى    عن أبى سعيد الخدرى     

يجاوز حنـاجرهم     قوما يقرأون القرآن لا    -عقب هذا -هذا  
السهم من الرمية يقتلـون أهـل       يمرقون من الدين كما يمرق      

الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنـهم قتـل    
  .عاد

الحمد : ولما قتل الإمام على كرم االله وجهه الخوارج قال رجل         
الله الذى أبادهم وأرحنا منهم، فقال الإمام علـى كـرم االله            

بيده إن منهم لمن هو فى أصـلاب         كلا والذى نفسى  : وجهه
 . الدجالحتحمله النساء وليكونن آخرهم مع المسيالرجال لم 

وجاء هذا الحديث أيضا والتعليق عليه فى كتاب الدرر السنية          
 تـصديقا   ١١١١الوهاب ولد عـام      بن عبد اوأزاد عليه أن    
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وهو الذى  ) سيخرج فى ثانى عشر قرنا    (عندما قال    لحديثه  
 أمر أتباعه بحلق رؤوسهم لتقام عليه الحجة كمـا قـال            

أقامت عليه الحجة امرأة دخلت فى      قد   و ﴾ماهم التحليق سي﴿
دينه كرها وجددت إسلامها على زعمه، فأمر بحلق رأسـها          

أنت تأمر الرجال بحلق رؤوسهم فلو أمرت بحلـق         : فقالت له 
الرأس  لحاهم لساغ لك أن تأمر بحلق رؤوس النساء لأن شعر         

 .للمرأة بمترلة اللحية للرجال فبهت ولم يجد لها جوابا
  :  الدين بن عربىيىقال سيدى محقد و

الخوارج صنفان أحدهم يزعم أن عثمان وعليـا وأصـحاب          
 والـصنف   ،الجمل وصفين وكل من رضى بالتحكيم كفـر       

الآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر وفى النار خالـد             
  .مخلد
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  الفرق الضالة  ٤. ١

 : قال االله بن مسعود     مام أحمد بن حنبل عن عبد     أخرج الإ 
هـذا سـبيل االله     ﴿ خطا بيده ثم قـال        رسول االله    خط

هذه سبل لـيس    : مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال       
وأن   ثم قرأ قوله تعالى    ،ليهإمنها سبيل إلا عليه شيطان يدعو       
تتبعوا السبل فتفرق بكـم      هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا    

  .٣عن سبيله

  عدد الفرق الضالة  ٥. ١

قد ظهر لنا من أصـول      : فى تفسيره قائلا  وقد أورد القرطبى    
  :الفرق الآتى

  الجهمية  القدرية  الحرورية
  الجبرية  الرافضة  المرجئة
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لى اثنتى عشرة   إوانقسمت كل واحدة من الستة سالفة الذكر        
وذكـرهم القـرطبى    -فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقـة       

 وتفرقت آراؤهم منهم من قال بترك الجهاد ومنهم         -بالتفصيل
  .الخ... جحد الربوبية من 

افترقت بنو إسـرائيل علـى      ﴿فى حديثه    هذا ما أورده    
ثنتين وسـبعين   احدى وسبعين شعبة وافترقت النصارى على       إ

ومن الناجى  :  قالوا ،شعبة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين     
من كـان علـى ماكنـت عليـه أنـا      : رسول االله؟ قال   يا

 .﴾وأصحابى
عن زادان عن على كـرم       ىوأخرج موفق بن أحمد الخوارزم    

تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقـة        ﴿االله وجهه قال    
اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الذين قـال االله     

وممن خلقنا أمة يهـدون بـالحق وبـه         عز وجل فى حقهم     
 . وهم أنا ومحبى وأتباعى٤يعدلون
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  المحبين والشيعةبين الفرق   ٦. ١

لة كما للحق صولة، ولقد أخطأ الكـثير        اعلم أن للباطل صو   
 كـرم االله    ىمن الذين عرفوا الشيعة على أم أتباع سيدنا عل        

 من تشيعوا للإمام لون لأهل البيت، وإنما الحق أم     وجهه والموا 
 الفعـل    وأهل البيت، حيث أقصد إثبات حرف التاء فى        ىعل
وهـم غـلاة    والمبالغـة     لإفادته التكلف والافتعال   )تشيعوا(
  .شيعةال

تباع الإمام على كرم االله وجهه وحبه وأهل بيته الكـرام           أأما  
يـا  ﴿ ا قال له رسول االله    فالأمة كلها مأمورة بذلك؛ وإلا لم     

الإمـام   رواه   ﴾يحبك إلا مؤمن    ولا يبغضك إلا منافق    لا ىعل
 والنسائى وابـن ماجـة والطـبرانى        ىمسلم والترمذ أحمد و 

  .هى لا تحصىالبيت فأهل محبة  فضل وأبونعيم والأحاديث فى
 إلى اتباع   ا هذا الباب يرجع السبب فيها غالب      وصولة الباطل فى  
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الهوى وحب الظهور على حساب الدين ونـصوصه، أو إن          
  .إن بعض سببها الجهل بأمور الدين وأصوله: شئت فقل
 الأحاديث   قرأت لأحد أهل العلم قولا وجيها فى       وأذكر أننى 

لإمام على كرم االله وجهه يرد       حق ا  النبوية الشريفة الواردة فى   
فيه على من تنطع مبالغا فى ردها بدعوى أا من مرويـات            
الشيعة، وهذا جهل كبير والحق الذى لا مراء فيه هو عـرض            
الحديث على قواعد أهل الاصطلاح، فإن صح فبها ونعمت،         
وإلا فليترل مترلته، أما رفضه أو رده رد ذكر لفظ الإمـام            

وهناك فرقة من الشيعة سألت الإمام      ،  تعلى فهو تطرف ممقو   
زيد بن على بن الحسين عن رأيه فى الشيخين أبى بكر وعمر            
فأثنى عليهما، فرفضوا قوله فسموا بالرافضة، وصـار هـذا          

عند بعض الناس ولكنا نقـول أن       الاسم مرادفا للفظ الشيعة     
 اشتهر عن الإمام الشافعى حبه      قدو،  الرافضة هم غلاة الشيعة   

تقول البعض عليه   فاتباعا للكتاب والسنة     يت الرسول لأهل ب 
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  :وزعموا بأنه من الرافضة، فرد عليهم بقولته المشهورة
  يا راكبا قف بالمحصب من منى

  واهتف بساكن خيفها والناهض
  سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى

  رات الفائضـفيضا كملتطم الف
  ب آل محمدـإن كان رفضا ح

  ىـلان أنى رافضـفليشهد الثق
إنما قال الشافعى ذلك من نسبة الخوارج له إلى         : قال البيهقى 

  .الرافضة حسدا وبغيا
فأحب يا أخى من شئت من أهل بيـت رسـولنا الكـريم             

معروفة وإن فى    وف الرحيم؛ فإن فى أحدهم رائحة مسكه      ؤالر
إنمـا  : موصوفة، تكاد تف إلفا وإيلافا     إرثهم محاسن أخلاقه  

ورثنا نوره لإيلافهم إلى يـوم أن  بعث جدنا لإيلاف قريش وأ   
  .يرث االله الأرض ومن عليها
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وبعد سرد الحجج الدامغة وسد جميع الأبواب أمام المنكرين 
يسعنا غير أن نقول سبحان االله من هذه  والمدعين لا

الافتراءات على الدين والإتيان بما ليس فيه واختلاق البدع 
ديهم طريق وإثارة الفتن بين المسلمين ولعل االله أن يه

 الأولين  اللهم آمين يارب العالمين بجاه سيد،الصواب
  .والآخرين وآل بيته الغر الميامين
    
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